
  .وعلى هذا القول اختيار القاضي

  

أن الفاحشة وإن كانت بحسب أصل اللغة اسما لكل ما تفاحش وتزايد في أمر من : والقول الرابع

  .الأمور، إلا أنه في العرف مخصوص بالزيادة

ولأن لفظ الفاحشة إذا أطلق ) ٢٢: النساء(} إنه كان فاحشة{: والدليل عليه أنه تعالى قال في الزنا

فهم أنه يشتم الناس بألفاط الوقاع، فوجب حمل لفظ : منه إلا ذلك، وإذا قيل فلان فحاش لم يفهم

  .الفاحشة على الزنا فقط

  

  

٥٥  

  

  

يريد سر : الأول: على هذا التفسير وجهان} ما ظهر منها وما بطن{: في قوله: إذا ثبت هذا فنقول

  .بأن يقع علانية الزنا، وهو الذي يقع على سبيل العشق والمحبة، وما ظهر منها

  .الدخول} وما بطن{أن يراد بما ظهر من الزنا الملامسة والمعانقة : والثاني

} وإثمهما أكبر من نفعهما{: وأما الإثم فيجب تخصيصه بالخمر، لأنه تعالى قال في صفة الخمر

  .فإنه يظهر الفرق بين اللفظين: وبهذا التقدير) ٢١٩: البقرة(

  

المراد بالفواحش : أما الذين قالوا: فنقول} والبغى بغير الحق{: ت قولهمن المحرما: النوع الثالث

  .جميع الكبائر، وبالإثم جميع الذنوب

إن البغي والشرك لا بد وأن يكونا داخلين تحت الفواحش وتحت الإثم، إلا أن االله تعالى : قالوا

ئكته ورسله وجبريل ومل{: خصهما بالذكر تنبيها على أنهما أقبح أنواع الذنوب، كما في قوله

ومنك ومن نوح، ) ٧: الأحزاب(} وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم{: وفي قوله) ٩٨: البقرة(} وميكال

البغي والشرك على هذا التقرير : وأما الذين قالوا الفاحشة مخصوصة بالزنا والإثم بالخمر، قالوا

  .غير داخلين تحت الفواحش والإثم

ي الإقدام على الغير نفسا، أو مالا، أو عرضا، وأيضا قد يراد البغي لا يستعمل إلا ف: فنقول

  .بالبغي الخروج على سلطان الوقت

  

  .البغي لا يكون إلا بغير الحق، فما الفائدة في ذكر هذا الشرط: فإن قيل


